
منـع الاعتكـاف ومراقبـة المساجـد في مصر..
ية كبر من إجراءات احتراز القضية أ

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

“على المصلين مغادرة المسجد فورًا دون إكمال صلاة التروايح لأنهم تجاوزوا المدة الزمنية المخصصة
للصلاة والمقدرة رسميًا بـ دقيقة لا تزيد ثانية بعدها”.. هذا ما حدث فعلاً، لكن ليس في إحدى
دول أوروبا أو أمريكا اللاتينية، ولا حتى في بكين أو موسكو أو بيونغيانغ، بل في القاهرة، مدينة الألف

مأذنة، وإحدى كبريات عواصم الخلافة والحضارة الإسلامية.

حالة غضب عارمة، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو لأحد مفتشي وزارة
الأوقاف المصرية وهو يأمر إمام مسجد المراغي بحلوان بإنهاء صلاة التراويح بسبب أن الساعة كانت
حينها الثامنة و دقيقة وتتبقى ركعتان وصلاة الشفع والوتر، وهذا يعني أن الصلاة لن تنتهي قبل
ير بجعل صلاة التراويح نصف ساعة فقط (الثامنة والنصف التاسعة مساء، ما يعد مخالفةً لقرار الوز

وحتى التاسعة).

يـة الأوقـاف بمحافظـة الإسـماعيلية (شرق) المقطـع المسرب جـاء بعـد انتشـار واسـع لصـور نشرتهـا مدير
كــد مــن إغلاقهــا وعــدم إقامــة لعــدد مــن مفتــشي الــوزارة قــالت إنهــم يتجولــون ليلاً علــى المساجــد للتأ
ير الأوقاف مختار جمعة الذي قال إن المساجد “ليست صلاة التهجد أو الاعتكاف بها، تنفيذًا لقرار وز

فنادق” حتى يعتكف الناس بها.

وكــانت وزارة الأوقــاف قــد أصــدرت قــرارًا في  أبريل/نيســان بعــدم الســماح بفتــح المساجــد لأداء
الاعتكاف أو صلاة التهجد في ظل إجراءات وتدابير مواجهة كورونا، مع حث المسلمين على أدائها في
ية، وأنه كبر من مجرد إجراءات احتراز المنازل على غرار العامين الماضيين، وهو القرار الذي يراه البعض أ
يعكــس دلالات تتجــاوز المخــاوف الصــحية الــتي لا يتــم مراعاتهــا في كــل الطقوس الأخــرى كالاحتفــالات

والمباريات والسهرات الرمضانية، ولا حتى لقاءات الرئيس نفسه.

مفتش الأوقاف يقطع صلاة التراويح، ويمنع المصلين من استكمالها!
اللهم عليك بمن يصد عن سبيلك ويصرف المصلين عن صلاتهم.

pic.twitter.com/LVm8TDZUxJ

HaithamAlheweny) April 24, 2022@) هيثم الحويني —
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مصر تغرد خا السرب
الــوزارة في بيــان تبريرهــا لهــذا القــرار المثــير للجــدل أشــارت إلى أنهــا اســتندت في رأيهــا الشرعــي في عــدم
الاعتكــاف بالمساجــد علــى الــرأي الطــبي، كــونهم أهــل الاختصــاص، لافتــة إلى أنــه في ظــروف الجائحــة
الحاليّــة الــتي تعــم أرجــاء العــالم من الصــعب الالتزام بــإجراءات التباعــد وعليــه كــان القــرار حفاظًــا علــى

الأرواح التي هي من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست المقدمة على أداء بعض النوافل.

ــة الوحيــدة التي أعلنــت رســميًا وبشكــل مبــاشر منــع ــة العربي لكــن مــن الواضــح أن مصر هــي الدول
الاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد في الأيام العشر الأخيرة من رمضان، إذ أعلنت قرابة  دولة
عربية إقامة تلك الطقوس بشكل ممنهج وشامل مع الأخذ كذلك بأسباب الحذر وهي السعودية
يتانيا واليمن والصومال. وقطر والكويت والأردن والمغرب والعراق وفلسطين ولبنان والسودان ومور

أما بقية الدول فتباينت قراراتها بشأن هذه المسألة، حيث خصصت بعض الدول مساجد معينة
للاعتكاف فيها، فيما اشترطت أخرى الحصول على ترخيص مسبق من السلطات وثالثة فرضت
يــة، لكنهــا في المجمــل لم تمنــع المصــلين مــن هــذا إجــراءات مشــددة للحفــاظ علــى الإجــراءات الاحتراز

الطقس الرمضاني التاريخي.

ية كبر من الإجراءات الاحتراز القضية أ
يبدو أن المبررات التي ساقتها الأوقاف لتبرير قرارها لم تقنع أحد، إذ جاءت معظم ردود الفعل لتؤكد
يــة الــتي لــو كــانت هــي الســبب الحقيقــي لكــانت هنــاك كــبر مــن فكــرة الإجــراءات الاحتراز أن القضيــة أ
ضوابط يمكن الاستناد إليها لضمان الالتزام بها مع الإبقاء على تلك الشعيرة التي تحتل مكانةً كبيرةً

لدى الشعب المصري الذي يحتل الدين مكانة بارزة في تكوينه العقلي والنفسي والمجتمعي.

القرار أعاد الأذهان إلى / حين أطلق الرئيس المصري دعوته لما أسماه “تجديد الخطاب
الديني” وهو المصطلح الشائع المطاط الذي تُرجم لحزمة من القرارات والإجراءات التي يراد لها تفريغ
الدين من مضمونه وجعله مجرد طقوس هامشية تقتصر على العبادات الظاهرة، فيما تم إزاحة كل

ما له علاقة بالسمت الديني من العقلية المجتمعية عامًا تلو الآخر.

ير وسخّرت الدولة لهذه الخطة كل جيوشها الإعلامية والفنية والثقافية، فضلاً عن الدور المحوري لوز
الأوقــاف مختــار جمعــة، الــذي لم يتوان ساعــة واحــدة عــن اســتفزاز مشــاعر المســلمين في مصر بقــرارات

صادمة، أثارت الكثير من التساؤلات عن دوافعها الأساسية.

تـوجه السـلطة الحاليّـة نحـو إزاحـة كـل مـا هـو متعلـق بتيـارات الإسلام السـياسي دفعهـا للتغـول علـى



بعض الثوابت الدينية من باب التحوط من جانب، ومغازلة المجتمع الدولي من ناحية الأخرى، وهو
كثر من مرة ما يمكن قراءته من خلال التصريحات المتكررة للرئيس المصري التي لام فيها المسلمين أ
بسبب توجهاتهم وسياساتهم “التي تهدد حياة الـ مليارات نسمة على وجه الكرة الأرضية”، على

حد قوله.

كثر مع إتاحة المجال وتمهيده تمامًا أمام الهجوم على التراث الإسلامي باسم تلك الشكوك تعززت أ
“التنقيـة”، والتشكيـك في علمـاء الأمـة وثقاتهـا، فقد فُتـح البـاب أمـام رواد هـذا الفكـر العلمـاني وعلـى
رأســهم خالــد منتصر والإعلامــي إبراهيــم عيسى وإسلام البحــيري وغيرهــم ممــن ينصــبون أنفســهم

“قادة التنوير” في مصر.

وفي المقابـــــل أوصـــــدت الأبـــــواب أمـــــام العلمـــــاء والـــــدعاة، فأغلقـــــت قنـــــواتهم وقُـــــدم بعضهـــــم
للمحاكمـــات ومنعوا مـــن الحـــديث في الإعلام، ليتصـــدر المشهـــد جيـــل جديـــد مـــن علمـــاء “الإسلام
الوسطي” على شاكلة خالد الجندي الذي يتباهى دومًا بأنه “شيخ السلطان” وغيره من خريجي

مدرسة مختار جمعة.

فرقة مكافحة صلاة التهجد في المساجد
،،تعليمات مختار جمعة واضحة يارجالة عايزكم تستنوا المصلين يسجدوا

وتقفشوهم متلبسين علشان محدش منهم يقدر ينكر
pic.twitter.com/EWNPLkuiNd

hisham moubarak (@hishammoubarak) April 23, 2022 —

غضب شعبي
شــن رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي هجومًــا حــادًا علــى وزارة الأوقــاف جــراء هــذا القــرار، فوصــفها
البعض بـ”جماعة النهي عن المعروف” وتعامل البعض بسخرية مع صور لجان التفتيش التي نشرتها

الوزارة في بعض المناطق وأطلقوا عليها “فرقة مكافحة صلاة التهجد”.

الكــاتب الصــحفي جمــال ســلطان أشــار إلى أن جمعــة ليــس المســؤول عــن التضييــق علــى النــاس في
التراويـح وصلاة العيـد، إذ إنـه ليـس إلا “سـكرتير تنفيـذي وعمـل صـغير لجهـاز الأمـن معـروف مـن أيـام
الجمعية الشرعية” على حد قوله، فيما أوضحت الكاتبة مي عزام أن “الاوقاف بتتعامل مع المساجد

وكأنها مراكز دروس خصوصية مش واخدة ترخيص”.

وفي السياق ذاته قال الكاتب أنور الهواري: “ما يحدث ليس تمييزًا ضد المسلمين، وليس هناك قصد
أو تعمد لذلك، إنما هناك “تخبط سياسي في إدارة الملف الديني عمومًا، فيه سوء إدارة، فيه غياب
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كثر من الطابع الديني نفسه، للحكمة ونظر العواقب، فيه قيادات دينية يغلب عليها الطابع الأمني أ
قيادات مشغولة بكل شيء غير جوهر الدين في ذاته، مشغولة بالسلطة ورضاها بالدرجة الأولى”.

احتفالات حاشدة للإخوة الأقباط “بدورة القيامة” في الكاتدرائية المرقصية
بالعباسية هذا الأسبوع ، هل يمكن أن يحدثنا أي مصدر رسمي مصري عن
سبب إعفاء الكنائس من الضوابط المزعومة التي فرضوها على المساجد ، وما

هي الجهة التي تريد أن يشعر المسلمون في بلد الأزهر بأنهم أقلية دينية
pic.twitter.com/AXp09ITfLQ ! مضطهدة

GamalSultan1) April 25, 2022@) جمال سلطان —

أما السفير فوزي العشماوي، فكشف أنه حتى في الدول العلمانية لا يمكن حرمان أي شخص من
أداء شعائره الدينية وإقامة صلواته وتهجده، بما فيها أعتى دول العالم كراهية للإسلام، لكن الوضع
في مصر الـتي ينـص دسـتورها علـى أن الإسلام هـو ديـن الدولـة يتـم غلـق المساجـد ومنـع المصـلين مـن
التهجد والاعتكاف، مضيفًا “الدولة المدنية واثقة من نفسها، تحترم مواطنيها، وتقف علي مسافة
متساويــة منهــم جميعًــا، ولا تتــدخل في عبــاداتهم وشعــائرهم”، وتــابع “وهكــذا نلاحــظ أن مســلمي
يكــــا يصــــلون ويتهجــــدون ويعتكفــــون ومســــلمو مصر لا يلنــــدا وأمر فرنســــا وكنــــدا وأستراليــــا ونيوز

يستطيعون!”.

فيما سخر الكاتب السياسي تامر النحاس من الأزمة برمتها، لافتًا إلى أن القضية لا علاقة لها بمعاداة
الــدين أو اســتنساخ نســخة جديــدة مــن الإسلام علــى هــوى النظــام، حــتى إن تعــارضت مــع ثــوابت
الشريعة الأساسية، وإنما “الحكاية لا تخ عن سعي حثيث من السلطة علي العكننة على الناس
وخلاص.. عادي جدًا.. نشوف الناس بتنبسط بإيه ونعكنن عليهم.. طالما مصدر الانبساط ده مش
هيكون تحت سيطرتنا.. يعني ناس بتنبسط بتشجيع الكورة.. لا.. مفيش كلام من ده.. كام نفر بس
اللـي يروحـوا.. نـاس بتنبسـط ومسـتنية رمضـان عشـان التهجـد وتقـضي وقـت في مكـان بتحبـه وفقًـا
لقناعتهم.. برده نعكنن عليهم.. طالما لن يكون لدينا قدرة أمنية للسيطرة علي كل ساعات العيادة
كتر”، وأضاف يادة الأسعار يوم الخميس أو الأعياد ?.. ناس غاوية عكننه مش أ دي.. زي كده مبدأ ز
في منشـور لـه علـى صـفحته علـى فيسـبوك “الحكايـة مـش الـدين.. السـلطة معنـدهاش أي مشكلـة

تزايد عليهم أصلاً.. لو الموضوع تحت السيطرة.. لو عندهم الأدوات”.
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ير أوقاف أم ضابط أمن؟ جمعة.. وز
يرًا للأوقاف في ، يرى مختار جمعة أن دوره الأساسي داخل الوزارة هو التخلص منذ تعيينه وز
من عناصر الإخوان في شتى القطاعات، فارتكب عشرات المذابح الجماعية ضد أئمة وموظفين يقول
ــا مــع التــوجه العــالم لنظــام بعــد  يوليو/تمــوز إنهــم علــى علاقــة بالجماعــة فــأنهى وظــائفهم، تماشيً

، وبات الرجل على يقين أن هذا الدور هو الضامن الأكبر له للبقاء في السلطة.. وقد كان.

ير يفترض أن يقوم على خدمة الإسلام وتيسير شؤون الخطابة والدعوة وتعزيز وتحول جمعة من وز
ــارز في قطــاع الأمــن الوجــود الــديني في المجتمــع، إلى ضابــط أمــن مــن الطــراز الأول، بــل إلى قيــادي ب

الوطني، فقد وشى الرجل ورجاله بآلاف المصريين بدعوى انتماءاتهم وميولهم السياسية.

وبدلاً مما كانت عليه المساجد قديمًا كمكان آمن للمسلمين يخلدون فيها للصلاة والراحة ويحتمون
بها أحيانًا من حر الشمس ويتنعمون بأداء الصلوات والشعائر بطمأنينة واستقرار، إذ بها تتحول إلى
ساحات فارغة بعدما حُدد لها وقت افتتاح وإغلاق، لا يتجاوز بضع الدقائق، ما أفقدها دورها الذي
اســـتمر مئـــات الســـنين، بـــدعوى تحريرهـــا مـــن ســـيطرة الجماعـــات المتطرفـــة، وهـــي الحجـــة الـــتي لم

يتخل عنها جمعة منذ جلوسه على كرسي الوزارة.

ير في اســتفزاز جمهــور المســلمين بقــرارات أثــارت شكــوك وخلال الســنوات الثمانيــة الماضيــة تفنن الــوز
ــه للــدين، فــأقر نظــام الخطبــة الموحــدة وحــارب لأجــل الأذان الموحــد ومنع صــناديق البعــض في ولائ
التبرعات وأغلق المساجد أمام المسلمين في التهجد والاعتكاف ومنع صلاة العيد في الساحات العامة،
وغـير ذلـك مـن القـرارات الـتي دفعـت الكثيريـن للمطالبـة بإقـالته مـن منصـبه، لكـن رغـم ذلـك هنـاك
ير الوحيد المستمر مع السيسي منذ إصرار غريب من الرئيس على الإبقاء عليه في منصبه ليصبح الوز

رئاسته وحتى اليوم رغم المطالبات مع كل تغيير وزاري بالإطاحة به.

البعض يفسر سر تمسك الرئيس به رغم كل الانتقادات التي وصلت إلى التشكيك في ذمته المالية بعد
كمل وجه، إذ حول الأوقاف اتهامه بعشرات قضايا الفساد، إلى أن الرجل يؤدي الدور المنوط به على أ

من وزارة دعوية إلى وزارة دعائية تروج للحكومة والسلطة وتوجهاتها، حتى لو لم يطلب منها ذلك.

كــثر وجهــات العــالم وهكــذا تفقــد مصر قوتهــا الدينيــة الناعمــة رويــدًا رويــدًا بعــدما كــانت واحــدة مــن أ
الإسلامي تأثيرًا نظرًا لمكانتها التاريخية ودورها الريادي قديمًا، لتتحول مساجدها إلى أبواق إعلامية،
فيمــا فُرغــت خريطتهــا الدعويــة مــن مضمونهــا الحقيقــي، ليبقــى الســؤال: مــتى يســتجيب الرئيــس

ير أوقافه المطيع؟ لمناشدات المصريين ويطيح بوز
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